
 لندن – من المتوقع أن يؤدي التوســـع 
في نطـــاق الزراعة لتوفيـــر الاحتياجات 
الغذائيـــة للبشـــر فـــي ظل تنامـــي عدد 
السكان العالمي، لكنه في المقابل سيفضي 
إلـــى تقلـــص موائـــل الآلاف مـــن أنواع 
الحيوانات على نحو قوي خلال العقود 
المقبلة، وذلك حســـبما انتهت إليه نتائج 

دراسة أجراها فريق دولي.
وحذرت الدراسة من أنه في حال عدم 
تغير النظام الغذائي العالمي، فإن موائل 
نحو 90 فـــي المئة من الفقاريات الأرضية 

ستنكمش بحلول عام 2050.
ووفقا للدارســـة، فـــإن نحو 1300 من 
نحـــو 20 ألف نوع من الثدييات والطيور 
والبرمائيات، تم فحصها، ســـتفقد ما لا 
يقل عن رُبُع موائلها، فيما ســـيفقد نحو 
350 نوعـــا ما لا يقل عن نصـــف موائله. 
وقدم فريق البحث مقترحات حول كيفية 
تأمين التغذية للبشر بطريقة تحافظ على 

الموائل الحيوانية.
وكتب فريق البحث الدولي في مجلة 
(اســـتدامة  ”نيتشـــر ساســـتينابيليتي“ 
الطبيعـــة)، أن الاتحـــاد الدولـــي لحفظ 
الطبيعة يصنف في الوقت الراهن خُمُس 
جميـــع الفقاريـــات الأرضية علـــى أنها 
”مهـــددة“ أو ”مهـــددة بقـــوة“ أو ”مهددة 

بالانقراض“.
وأشـــار الفريق إلى اختفـــاء التنوع 
البيولوجي فـــي كل أنحـــاء العالم، وأن 
توســـيع نطـــاق الزراعة يمثـــل التهديد 
الأكبـــر للموائـــل، وحذر العلمـــاء من أن 
حيوانات في أفريقيـــا جنوب الصحراء 
الكبرى وكذلك في جنوب ووســـط أميركا 

ستكون الأكثر تضررا من هذا التوسع.
ونُقِـــل عـــن ديفيـــد ويليامـــز، العالم 

بجامعة ليـــدز والمعُِدِّ الأول للدراســـة، 
قولـــه فـــي بيـــان صـــادر من 
الجامعة البريطانية، ”تشـــير 

دراســـتنا إلى أنه دون حدوث 
تغييـــرات كبيـــرة فـــي الأنظمة 
الغذائية، فإن من الممكن اختفاء 

المربعة  الكيلومترات  من  الملايين 
للموائـــل الطبيعيـــة بحلـــول عام 

خارطـــة  الفريـــق  وصمـــم   ،“2050
عالمية عالية الدقـــة للتطور المتوقع 

للطبيعة والزراعة.
وأدرج الفريـــق بيانـــات إطارية 
الســـكان  تطور  منهـــا  للتوقعـــات، 

والرخاء فـــي منطقة مـــا، والمناطق ذات 
الإمكانات الزراعية، والموائل والمحميات 
الطبيعيـــة، وموائـــل نحـــو 20 ألـــف من 

الفقاريـــات الأرضية، ونحـــو أربعة آلاف 
نوع من البرمائيـــات ونحو 11 ألف نوع 
من الطيور، ونحو خمســـة آلاف نوع من 
الثدييـــات. والتطور الزراعـــي من 2001 
حتى 2013 بالإضافة إلى ســـيناريوهات 

مختلفة للمستقبل.
وأظهرت الدراسة أنه وفقا لسيناريو 
اســـتمرار الوضع القائم، فإن المســـاحة 
الزراعية على مســـتوى العالم ســـترتفع 
بحلول عام 2050 بنســـبة 26 في المئة أو 
بمقدار 3.35 مليون كيلومتر مربع مقارنة 
بالمســـاحة الزراعيـــة لعـــام 2010، أي ما 
يعادل نحو عشـــرة أمثال مساحة ألمانيا 
(357 ألـــف كيلومتـــر مربع)، وســـتكون 
المســـاحات الزراعية فـــي أفريقيا جنوب 
الصحـــراء الكبـــرى، وجنـــوب وجنوب 
شرق آســـيا بالإضافة إلى وسط أميركا 
وأجزاء من أميركا اللاتينية على ســـبيل 
المثـــال فـــي شـــمال الأرجنتين، في 
طليعـــة المســـاحات المتأثـــرة بهذا 

التطور.
أن  البحـــث  فريـــق  وأضـــاف 
المســـاحات الزراعيـــة فـــي جنوب 
كندا وجنوب غرب الولايات المتحدة 
ستكون في طليعة المساحات المتضررة 
في أميركا الشـــمالية. وفي المقابل، توقع 
الباحثون تناقصا طفيفا في المســـاحات 

الزراعية في أوروبا.
وذكـــر الفريـــق أنـــه فـــي إطـــار هذا 
الســـيناريو ســـتتقلص موائـــل أكثر من 
17 ألفـــا و400 مـــن الـ19 ألفـــا و859 نوعا 
(87.7 فـــي المئة) بحلول عـــام 2050، وفي 
المقابـــل سيكتســـب نحو 6 فـــي المئة من 
الحيوانـــات المزيـــد مـــن الموائـــل، ثلاثة 
أرباع هذه الحيوانات مـــن الطيور التي 
يمكن أن تعيش على المساحات الزراعية. 
وســـتتقلص الموائـــل للأنـــواع التـــي تم 
مســـحها فـــي أفريقيا جنـــوب الصحراء 
الكبرى بنســـبة تتجـــاوز 14 في المئة في 
المتوسط، وسيتأثر بهذا على نحو خاص 
حيوانات مثل الثدييات في شرق أفريقيا.
وانتهى الباحثون إلى أن نحو 
الحيوانات  مــــن  نــــوع   1300
على مســــتوى العالم سيفقد 
مــــا لا يقل عــــن رُبُع موائلــــه، فيما 
سيفقد نحو 350 نوعا ما لا يقل عن 
نصف موائله و96 نوعا ما لا يقل 
عــــن 75 في المئة، مشــــيرين إلى أن 
هــــذا الأمر ينطبق على نحو خاص 
على المناطق التي تتســــم بمستوى 

عال من التنوع البيولوجي.
واعتبـــر الباحثـــون توقعهم 
للساســـة  مطالبـــة  بمثابـــة 
بصـــورة  الزراعـــة  بتوجيـــه 
أكثر تحديـــدا نحو الهـــدف، ورأوا 

أن التحول إلـــى نظام غذائي أكثر صحة 
يمكـــن أن يســـهم في هـــذا وفـــي تقليل 
المفقود فـــي المواد الغذائيـــة أثناء النقل 
على ســـبيل المثال والتخزيـــن، بالإضافة 
إلى وضع تنســـيق أفضل بـــين المناطق 

الزراعية والمحميات.
تمـــت  إذا  أنـــه  الباحثـــون  وذكـــر 
الاســـتفادة من كل هـــذه التدابير، عندئذ 
ستتقلص المســـاحة الزراعية بحلول عام 
2050 مقارنـــة بعام 2010 بمقدار نحو 3.4 
مليون كيلومتر مربع، وبمقدار 6.7 مليون 

كيلومتر مربع مقارنة بتوقعات سيناريو 
مواصلة الوضع القائم. ولفت الباحثون 
إلى أن الموائل الطبيعية ستتقلص عندئذ 
فـــي كل المناطق وعلى ســـبيل المثال في 
أفريقيا جنوب الصحـــراء الكبرى بما لا 

يزيد عن 1 في المئة.
وكتب الفريق ”ربما كان الأهم هو أن 
فقدان الموائل بالنسبة إلى الأنواع الأكثر 
تضررا سيكون أقل خطورة إلى حد بعيد 
مقارنـــة بما كان يمكن أن يحدث في حال 
تحقق سيناريو مواصلة الوضع القائم“، 

وتوقـــع الباحثون أن الموائل ســـتتقلص 
عندئذ بنســـبة تزيد عن الربع بالنســـبة 

لـ33 نوعا وليس 1280 نوعا.
النتائج  عـــرض  الباحثون  واختتـــم 
بالتأكيد على أنه بالرغم من أن دراستهم 
تقدم تحليـــلا مكانيا عالي الدقة فإنه من 
الممكـــن أن يكون فقـــدان الأنواع أكبر من 
ذلك فعليا بكثيـــر لأن التوقعات لم تأخذ 
فـــي اعتبارها التغير المناخي ولا التلوث 
البيئـــي ولا تأثيـــر الأنـــواع الغازية أو 

تجزئة الموائل.

 موسكو – تسعى روسيا، التي تمتلك 
وحدها أكثر من نصف الســـواحل المطلة 
علـــى القطب الشـــمالي في العالـــم، إلى 
الاستفادة من إمكانية الوصول المتزايدة 
إلى المنطقـــة خلال الســـنوات المقبلة مع 
اســـتمرار ذوبـــان الجليد، جـــراء التغير 
المناخـــي النـــاتج عن ظاهـــرة الاحتباس 

الحراري.
الكرملـــين  لاســـتراتيجية  ووفقـــا 
للخمســـة عشـــر عامـــا القادمـــة لتطوير 
المنطقة، والتـــي وقعها الرئيس فلاديمير 
بوتـــين في أكتوبر الماضـــي، فإن أكثر من 
80 في المئة من إمـــدادات الغاز الطبيعي 
بالبـــلاد تأتـــي مـــن القطـــب الشـــمالي. 
وكمـــا هو معروف فـــإن الغاز هو من بين 

الصادرات الرئيسية للبلاد.
ويعنـــي اعتـــدال درجـــات الحـــرارة 
تســـهيل حركة الملاحة عبـــر ”طريق بحر 
الشـــمال“، وهـــو ممر شـــحن بحري يمر 
في أقصى الشـــمال الروســـي ويربط بين 

أوروبا وآسيا، وذلك مع ذوبان الجليد.
ولفت الكرملين إلى أن اســـتخدام هذا 
الممر ”ســـيزداد نتيجـــة للتغير المناخي“. 
إلا أن ســـهولة الوصول هـــذه لها ثمنها، 
حيـــث يزيد تغيـــر المناخ مـــن احتمالات 
حدوث حرائق غابات وفيضانات مدمرة، 
وغير ذلك من الكوارث الطبيعية المرتبطة 
بالتغيـــر المناخي في مناطـــق أخرى في 
روســـيا، أكبر دولة في العالـــم من حيث 

المساحة.
خبير  دوبرينـــين،  ديمتـــري  ويقـــول 
شـــؤون القطب الشمالي في مركز جامعة 
موسكو الرســـمية للأبحاث البحرية، إن 
من بـــين المخاوف الأخـــرى التي قد تؤثر 

علـــى تنميـــة المنطقـــة تَشـــكّل عواصف 
أقوى وازدياد نشـــاط الأمواج في القطب 

الشمالي.
وأضـــاف، ”الجليـــد العائم بـــدأ في 
التناقـــص بالفعـــل، وقد تزامـــن ذلك مع 

مهمة الحد من تأثير الأمواج“.
وقال دوبرينـــين ”مجموعتي البحثية 
قلقة للغاية بشـــأن ظاهرة تأثير الأمواج 
المتزايدة على الســـواحل، وعلى الســـفن 

وعلى الهياكل التي أقامها الإنسان“.

وفوق كل هذا، فقد أثار تسرب الديزل 
الضخم الذي شـــهده القطب الشمالي في 
مايـــو مخـــاوف كبيرة لدى دعـــاة حماية 
البيئـــة، مـــن أنه يمكـــن أن تكـــون هناك 
عواقب كارثية لزيادة النشاط الاقتصادي 

في المنطقة البكر إلى حد كبير.
وخلال ذلك الحادث، تســـرب ما يقدر 
بنحـــو 20 ألف طن من وقـــود الديزل من 
خزان بمحطة للطاقة الحرارية تشـــغلها 
العملاقـــة  الروســـية  التعديـــن  شـــركة 

”نوريلســـك نيكل“ في شبه جزيرة تايمير 
في القطب الشمالي.

(الســـلام  ”غرينبيس“  منظمة  وقالت 
الأخضـــر) المعنيـــة بالبيئـــة، فـــي بيـــان 
فـــي ذلـــك الوقـــت، إن ”هذه هـــي واحدة 
مـــن أكبـــر حـــوادث تســـرب المنتجـــات 
النفطية على الإطلاق في القطب الشمالي 

الروسي“.
ولفتـــت إلـــى أن الحكومة الروســـية 
بحاجة إلـــى ”إعادة النظر فـــي النموذج 

الاقتصادي الذي تعتمـــده البلاد والقائم 
على الوقود الأحفوري والإساءة للبيئة“.

الروســـي  الوطني  الاقتصاد  ويعتمد 
علـــى صـــادرات الســـلع، لاســـيما الغاز 
الطبيعـــي والنفط والمعـــادن، مثل النيكل 
الذي تستخرجه ”نوريلسك نيكل“، إحدى 

أكبر الشركات الروسية.
وتعـــد مدينـــة نوريلســـك الروســـية 
في القطب الشـــمالي، وهي مركز لشـــركة 
التعديـــن، واحدة مـــن أكثر مـــدن العالم 
تلوثـــا، حيث ترتفـــع نســـب التلوث في 

الهواء من جراء صهر خام النيكل.
ولكن، هل ســـتؤثر مثل هذه الحقائق 
علـــى روســـيا هذا العـــام عندمـــا تتولى 
الرئاسة الدورية لمجلس ”المنطقة القطبية 
الشـــمالية“، وهي منظمة حكومية دولية 
تضم الـــدول الثمانـــي التي لهـــا أراض 
تخضع لســـيادتها في القطب الشـــمالي، 
ومن بينها الولايات المتحدة وكندا و“دول 

الشمال“؟
وأوضح مجلس المنطقة القطبية، في 
بيان، أن روســـيا تخطـــط للتركيز، خلال 
رئاستها التي ستســـتمر حتى عام 2023 
، ”علـــى التنميـــة المســـتدامة اقتصاديا 

واجتماعيا وبيئيا“.
وأشـــار البيان إلى أن مـــن أولويات 
بحـــر  طريـــق  تطويـــر  أيضـــا  روســـيا 
الشـــمال ”كخـــط شـــحن وطنـــي موحـــد 
لروســـيا الاتحادية“، لكن يبقى الســـؤال 
أيضا هو كيف ســـتوازن روســـيا بين ما 
تسعى إليه وبين حقيقة التكاليف المترتبة 

عليه؟
وفي إشـــارة إلى التداعيات الناجمة 
عن تغير المناخ، قـــال بوتين قبل أكثر من 

عام بقليل، إن معدل ارتفاع درجة الحرارة 
في بـــلاده يتجاوز ضعف معدل ارتفاعها 
عالميا. مشـــيرا إلى أن هـــذا الارتفاع في 
درجة الحرارة هو ســـبب مباشـــر لزيادة 

حرائق الغابات والفيضانات.
وقدمت وزارة البيئة الروسية تقييما 
مماثلا في تقرير قبـــل تصريحات بوتين 
بثلاثة أشـــهر، وأوضحت أن الســـنوات 
الأربع الســـابقة شـــهدت أعلـــى درجات 

حرارة تم تسجيلها.

ويتوقـــع الخبراء أن يكـــون لاختفاء 
منطقـــة الجليد الأخيـــر تأثير عميق على 
النظـــام البيئي المحيط في هذا الجزء من 
العالم. مـــن الدببة القطبية إلى الطحالب 
الجليديـــة التي تـــزوّد البيئـــة بالكربون 
الأخرى.  الغذائية  والعناصر  والأكسجين 

ستكون الخسارة هائلة.
ويقول هـــؤلاء، إنـــه إذا أردنا تجنب 
إحـــداث المزيـــد مـــن الضـــرر والعواقب 
الكارثيـــة التي قـــد تســـببها، فهناك حل 
واحـــد فقـــط: خفـــض انبعاثـــات غازات 
الاحتبـــاس الحـــراري والبدء فـــي وقف 
الارتفـــاع الســـريع في متوســـط   درجات 

الحرارة في جميع أنحاء العالم.

أنانية الإنســــــان الذي يتوســــــع في الإعمار والزراعة جعلته يكتسح الموائل 
ــــــي تحقق التوازن  ــــــات الأخرى من الحيوانات الت ــــــي تعيش فيها الكائن الت
البيئي للكرة الأرضية، وهي اليوم مهددة بالانقراض ما يعني أن البشــــــرية 
ستكون مهددة هي الأخرى في حياتها. وإذا لم يتم التفكير في طرق أخرى 

لتحقيق الأمن الغذائي فإن الأرض ستضيق على الحيوانات.

الإنسان يكتسح الأرض فأين تعيش بقية الكائنات

ذوبان جليد القطب الشمالي.. رزق ذو حدين لروسيا

التقليص من التوسع الزراعي يعيد للحيوانات موائلها

الثلاثاء 2021/01/12 20
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تغير المناخ في القطب 

الشمالي يزيد من احتمالات 

حدوث حرائق غابات 

وفيضانات مدمرة في 

مناطق أخرى من روسيا

بيئة

أنانية الإنسان تلغي حق الحيوان في العيش

البشرية تلاحق شركاءها في العيش وعي بيئي لإنقاذ الحيوانات 

غاز يكلف حياة الروس

عدم تغير النظام الغذائي 

العالمي يهدد نحو 90 في 

المئة من موائل الفقاريات 

الأرضية بالانكماش بحلول 

عام 2050

بمقدار 35
بالمســـاح
يعادل نح
(357 ألـــف
المســـاحا
الصحـــر
شرق آسـ
وأجزاء م
المثــ
طلي
التط

المس
كند
ستكون
في أميرك
الباحثون
الزراعية
وذكـــ
الســـينار
ا ألف 17

من هذا التوسع.
د ويليامـــز، العالم 
ع و

الأول للدراســـة، 
م ز ي وي

ـادر من 
تشـــير 

ن حدوث 
ي الأنظمة 
ن اختفاء 

المربعة  ات 
حلـــول عام 

خارطـــة  ــق 
تطور المتوقع 

انـــات إطارية 
الســـكان  طور 

2050 حيوانات مثل الثدعام
وانتهى
1300
على م
مــــا لا يقل ع
سيفقد نحو
نصف موا
5عــــن 75 في
هــــذا الأمر
على المناطق
عال من التن
واعتبـ
بمثابـــ
بتوجي
أكثر تحديـــد

2050 عام
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